
ثعيمر8قصة

*قمح

الرملفيجسمهاذفنتطىء،الشلعلىاستفقتأنبعد

فكرت.حياتهاالشمسوأهدتعينيهاأغمضت.الساخن

اللواتيوبالنساء،قنبلةانفجاربعدزمنهمتوففالذينبالمقاتلين

الذينوبالرجال،وجودهنليبررنواحدةحببليلةاكتفين

يفتحكانالذيذاكوتذكرت.المرأقعنمللدونيبحثون

البحثهذاوكان.عنهايبحثكانلأنهنهايةلاماإلىالأبواب

الأبوالب،وتتالى.إخلاصبكلبهيقوم،الحصرقينثاطه

وكانالمنتظر.الكائنعنتكشفأندونالآخر،بعدواحدأ

العتبة،عندحينأفيجلس.مضحكبحذرالأبوابتلكيواجه

البيتسلالمحينآويتسفق.أرراخلامنسيافتحالبابأنمنهظئأ

يعوداًو.الفريسةعلىلينقفىسفحهفوقمترثصأالخارجية

باتتحتى"الظهورإ؟تفاصيللدراسةنفسهاالأماكنليزور

تحذقانوعيناهمؤئربصوتيقولثم.لديهمعروفةالصدف

السملءمنتصففيتتوففالتيكالعاصفةسأنهال9:بالسماء

فيحتى،منيفريبةمجهولتيوستكون.شجرتهالتختار

هذهمنتفضأ،عنهاالباحثويضيف."وستريحني.مخلوفي

سرعانلأنها،تريحنيلن،لا"ستريحني؟:بالأرضمحذقأ،المرة

وتنكسر.مغئشزجاجعلىسريعةكصورةجديد،منتختفيما

أمسكتدعنيولنمفحسبلحظةولكن،لحظةنذكرءكحلم

مبالية،لالليئوستنظر.منهاأصبعكلقصئةللىلأستمعيدها
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اددبم!،نا

حاولوا،الذينهمكثيرينبأنوئفهمك.سترحلأنهاتعلملأنها

يعققونصورةأو،امرأصممنهايجعلواأن،الوحدقأضنتهموقد

باقةقدماهاتبمس،تقذمتكيفماأنهاوالحقيقة.امالهمعليهل

الذينأولئككثيرينليسوا.المسافرةلنها.الملؤنةالوداع

تجفلرأوهاجميعألكنهم،جميلةإنهايقولواأنيستطيعون

إنها.وترحلنعومتهاوراءهاوتترك.بهاتمرالتيالأرصفة

؟!تريحنيأنلهافكيف.المسافرة

بالباحثتفكرمالها.الرمالبدفءاخرىمرةشعرت

الشاطىءنحوأدراجهاثعودالأمواجتراقبكانتوفيما"عنهاأ؟

عنيبحثفالباحث.الذكرياتنحوأسرعتراجعت،الجاث

رجالأثمةانالا.بحعهاستمراريةتضمنلأنها،سترحكالتي

التمردفيفترغبضعفها،نقطعلىيركزمنمنهم،آخرنوعمن

ويبتعدالعاليةوثقافتهالصداقتهايشكرهامنومنهم.وتبتعد

ويندببطنهعلىويستلقيأوراقهيكشفمنومنهم.معجبأ

منعطاء،دونياخذمنومنهم.وترحلهموههمنفتمل،حطه

دوننبتتبعشبةيتعفقومن،ويشتميناديمنويأمر،يطلب

فبلالروايةوتنتهيتقاومأنمحاولة،جافةصخرةعلىإرادتها

ويبكي،وشابالسنفيتقدمنهليقولمنومنهم...تطورها

.الحنانويطلبالأعمارلتفاوتقليلأ



بلاواحدةصورةوتبقى،الأخرىتلوالواحدةالصوروتتوالد

آخرشكلأقسيكون،الرجلهذاوجدان،الرجلهذا.ملامح

ولن،ضفافهكثرتنهركأمواجالابتسلماتوستنذفق.للحياة

ولابالوقتيهتثمولن.اقرباءولا،اصدقاءولا،ذاكرةلهيكون

الليل.يهبطعندماخطاهتسمعلعئها...التجلعيد

الشاطىءعلىوحيدةكلنتأنهاوأدركتعينيهاوفتحت

،حولودارتوتكؤمت،الوراءإلىونظرتفنهضست.الواسع

جلدهاإلىيتسثلشمسبشعاعوشعرت.عديدةمراتنفسها

.والسماءالأرضيغطيحتىبسرعةممتدأيغادرهثم،ويكويه

تاهوللحظة.الأحضانوتلتويلهبهتحتالرمالفتنحني

.الشعاع

الأسمر؟الوجهاختفىأين

عهللا!ي!

العربيئ؟هذايكونمنلمتقنةصورمنلهايا-

دولاراتحقيبتهوفي.الخليجمنحفيبةيحملالذيهذاس

بزجاجاتالدولاراتويقايضبلدنالملىبلستمراريأتي.اميركية

ترىأنهاتذعيوهي.المرايلبائعةهيالصبيةوهذء.وسكي

أتعابها.ثمنطالبةيدهاتمدثمالكلماتبعضوتقول.داخلك

أبوهوهذا،الصورةزاويةعندهنا،يجلسالذيوهذا

نذهبلالماذا.هنامنخطواتبضععلىيعيشومو.العئمك

اليومالسمكأبوأصبحلقد.قصتهبنفسهلكشروي؟لمقابلته

اًلبلدهشخصياتأهممن

كتفينسوىأمامهاترولمء،وراعتمشينفسهاووجدت

أنإلابوسعهايعدولم.عاليأفوقهاينتصبانجبلانكأنهما

أمامهوتنحنيالمتحركالارتفاعلهذاتخضعأنأكثر،تتراجع

عينيها،أمامالثارعوزحمةرأسهافوقالسماءلونواختفى

المصريةالحياةمنيبقولم.الأرصفةعلىئعينالبلوأصوات

متوقعة:غيربلهجةتسألهبهاوإذ.الفارعجسمهسوى

طويل؟والدكهل-

أنا؟اطويللماذا؟.جدأ:ضاحكأوأجاب

دفعةالنورفتدفق.الوراءإلىقليلأوتراجعنحوهلواستدار

اندفاعهللىوعائدأمحكمأ،سدأيحسبهكاثكشلألواحدة

جسدهأنوادركت.نظرهاأمامبأسرهاالدنياوانجلت.السابق

فيتتخئطلوأنهاكماوشعرت.هذاالنوراحتضارسثبقدكان

ثم.حولهاوالحركاتوالأصواتالألوانوغمرتهل.شاسعبحر

المتزاحمالفراغهذافيعيناهاتاهتوقدالسير،عنتوففت

فقالت:عالمنكينغيابسبيهالذي

القاهرة.نيلأحثس

السمك.أباناسيينتقاربا،هكذا
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